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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أصول الدین -  ٠١الدرس :  -موضوعات مختلفة في العقیدة 

٠١-٠٦-١٩٩٢  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  كلیات الدین:

  

  ـ أولى كلیات الدین المعرفة : ١

أیھا الأخوة الأكارم، من السھل جداً أن تدخل في تفاصیل الدین، والدین باب واسع جداً من أبواب 

  ث في الكلیات.المعرفة، ولكن من حین إلى آخر أرى من المناسب أن أتحد

الجزئیات أن تصل إلى دقائق الآیات، إلى دقائق السنةّ، إلى دقائق السیرة، لئلا ندخل في التفاصیل، 

ونغفل أحیاناً عن الأھداف الكبرى، والكلیات العظمى، لذلك أجد من المناسب من حین إلى آخر أن نعود 

  إلى الكلیات.

ات الآلاف من الكتب، إن شئت العقائد وأصولھا، لو دخلت إلى مكتبة إسلامیة لوجدت عشرات بل مئ

والقرآن وعلومھ، والحدیث ومصطلحھ، والسیرة وأعلام الإسلام، والفقھ ومذاھبھ، قد تجد عشرات 

الآلاف من الكتب بل مئات الآلاف من الكتب في كل باب من أبواب الدین، ولا یتسع عمرٌ مھما طال 

  لقراءة ما ألُِفّ في أحد أبواب الدین.

إذاً نحن نحتاج أحیاناً لا إلى الاستقصاء، لا إلى التفاصیل، لا إلى الجزئیات، بل نحتاج من حین إلى آخر 

أن نبقى في الكلیات، في الأصول، في أصول الدین، في كلیات الدین، في الخطوط العریضة، في 

  الأھداف الكبرى، في الوسائل الناجحة...

ت الدین، فالدین یقوم على دعائم، وأوُلى ھذه الدعائم دعامة فأردت في ھذا الدرس أن یكون حول كلیا

المعرفة، فدینٌ مِن دون طلب علم ھذا مستحیل، فأولى دعامات الدین المعرفة، لأنھ ما اتخذ الله ولیاً 

جاھلاً، ولو اتخذه لعلمّھ، لأنك إذا تدینت من دون معرفة فما الذي یحصل؟ تطبـق عشرات العبادات، وقد 
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تقامة، لأنك لا تعلم، فیكون ھذا الخرق حجاباً سمیكاً بینك وبین الله، كل ھذه العبادات عندئذٍ تخرق الاس

  غیر مجدیة.

لن تستطیع إحكام الاتصال با� عز وجل إلا إذا وقفت عند حدوده، ولن تقف عند حدوده إلا إذا عرفت 

  حدوده، ولن تعرف حدوده إلا إذا عرفتھ قبل أن تعرف حدوده.

  ین ھذه العلاقة الوثقى الطیبة بین الإنسان وبین الله :أساس الد

ھناك في الإسلام جانب معرفي، وجانب علمي، وجانب عقدَي. الناس كما ألاحظ فیھم الكثیر ممَّن یعنیھم 

من الدین الصلاة، والصیام، والحج، والزكاة فقط، ھؤلاء لو كانوا في عصور غیر ھذه العصور ربما 

كن في عصر استعرت فیھ الفتن واتَّقدت، واشرأبَّتْ بأعناقھا، وكثرت المزالق، یَصِلون إلى الجنة، ل

ج،  والشبھات، والترھات، واستشرت الأضالیل، والعقائد الزائغة، والباطل المزیف، والانحراف المروَّ

ة والتفلت من مبادئ الدین تحت غطاءٍ من الحریة، والعصریة، والتقدم، حتى ذرتْ بقرنیْھا شبھات كثیر

  وفتن مظلمة.

أؤكِّد لكم، وأنا أعني ما أقول، إنھّ لا یستطیع أن ینجو الإنسان الآن في عصور الانحرافات الفكریة 

  والسلوكیة إلا بعلم صحیح، بعقیدة راسخة، بعلم متین، وبأدلة قاطعة.

إلى أعمالكم، فإذا إذاً یا أیھا الأخوة الأكارم، حینما تنصرفون إلى الدنیا، حینما تتحركون، حینما تنطلقون 

شعرتم أنكم في غنىً عن طلب العلم، ھذا النقص في العلم لا بدّ أنْ یتُرجَم إلى انحرافٍ في السلوك، 

والانحراف في السلوك لا بدّ أن ینتھي بصاحبھ إلى حجاب بینھ وبین الله، وحینما یكون الحجاب بینك 

  وبین الله فاعلم علم الیقین أنك فقدتَ كل ثمار الدین.

أساس الدین ھذه العلاقة الوثقى الطیبة بینك وبین الله، وحینما تفقد ھذه العلاقة بانحرافٍ أساسھ الجھل فقد 

  خسرتَ كل ثمرات الدین. وبالاتصال لن تشعرَ بخوف، قال تعالى:

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ]١٩[سورة المعارج: 

  الله عز وجل أن یكون ھلوعاً قال تعالى:ھكذا خُلِق، ھذا ضعف خَلْقي، ھكذا أراد 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً* إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً* إلاَِّ الْمُصَلِیّ   نَ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ]٢٢- ١٩[سورة المعارج: 
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  الجانب المعرفي یأتي بالمدارسة و التأمل و النظر :

الخَلْقي التي لا یدَ لك فیھا، كلُّ نقاط الضعف ھذه تتلافاھا بالاتصال با� عز كل نقاط ضعف البشر 

وجل، فلذلك مَن لم تحدثھ نفسھ بحضور مجلس علم لیزداد معرفة با� أو بكتابھ، ودرس أسماء الله 

يَ معرفة بكتاب الله، ودرس الحدیث الشریف لی فك الحسنى الذي ھو معرفة با�، ودرس التفسیر لینمِّ عرِّ

برسول الله، ودرس السیرة النبویة لیكون معرفة بالتطبیقات العملیة، ودرس الفقھ معرفة بالأحكام 

ً لطلب العلم، ومتابعة  ً ثمینا الشرعیة التي ینبغي أن تدور مع حیاتك، فما لم تخصص من وقتك وقتا

صحیحة، وأن تزداد وتغتني مجالس العلم، لتزداد ثقافتك الدینیة، وقناعاتك الفكریة، وترسخ عقیدتك ال

  عندئذ ترى أن النقص في العلم سیسبب لك خللاً في السلوك، وھذا ھو الجانب المعرفي.

ً منھ یأتیك  ً منھ یأتیك بالتأمل، وبعضا والحقیقة أنّ بعض الجانب المعرفي یأتیك بالمدارسة، وبعضا

  بالنظر، قال تعالى:

  الأْرَض وَمَا تغُْنيِ الآْیَاَتُ وَالنُّذرُُ عَنْ قوَْمٍ لاَ یؤُْمِنوُنَ ﴾﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ و

  ]١٠١[ سورة یونس: 

جانب كبیر من جوانب المعرفة یمكن أن تحصل علیھ من وقوفك عند دقائق خلق السماوات والأرض، 

إلیك مَن وأقرب شيء إلیك جسمك الذي بین جوانحك، أقرب شيء إلیك طعامك الذي تأكلھ، أقرب شيء 

حولك من أھل وأولاد، أقرب شيء إلیك مظاھر الطبیعة التي أمامك، ھذه كلھا آیات دالة على عظمة الله 

عز وجل، فأنا أتمنى أن یفكر الإنسان كل یومٍ في آیات الله الدالة على عظمتھ، أو أن یشغل نفسھ كلما 

  سمحت لھ فرصة بأن یقف عند دقائق خلق الله جل وعلا.

إذا سمعت أن لدیك عشرین ملیون خلیة عصبیة شمیة؟ كل خلیة فیھا سبعة أھداب مغموسة ألا تتأثر 

بمادة دھنیة مذیبة، وأن أي رائحة تصل إلى أنفك تتفاعل مع ھذه الأھداب بل مع المادة الدھنیة التي على 

ً یتشكل منھ شكل ھندسي ینُقل على شكل إشارة إلى مركز الشم في المخ،  ھذه الأھداب تفاعلاً كیماویا

وفي مركز الشم في المخ عشرة آلاف بند من بنود المشمومات، وأن ھذه الإشارة تشعرك برائحة ھذا 

الشيء، ثم تنتقل إلى معرفة رائحة ھذا الشيء، وأن المادة إذا كانت بمقدار نصف بالملیون من الملي 

تشعر أنك وقفت وجھاً لوجھ أمام غرام بالسنتمتر مكعب فإنھا كافیة لكي تحسِّسك برائحة ھذا الشيء. ألا 

  عظمة الله عز وجل؟ ألا تشعر أنك عرفت دقة الصنع؟

  الله عز وجل فرض صلاة الجمعة تأكیداً للجانب المعرفي :

إذاً أیھا الأخوة، الجانب المعرفي أحد أركان الدین، لذلك فإنّ الله عز وجل فرض على المسلمین، وماذا 

فرض؟ تأكیداً للجانب المعرفي، تأكیداً لأحد أركان الدین الكبرى، فرض على المسلمین صلاة الجمعة، 



4 

أصول الدین   

ع إلى الخطیب یتلو على الناس ما طبیعة صلاة الجمعة؟ طبیعتھا تعلیمیة، عبادة تعلیمیة فیھا خطبة، تستم

آیات القرآن، ویفسر ھذه الآیات، ویتلو علیھم سنة النبي صلى الله علیھ وسلم، ویفسر ھذه السنة، ویتلو 

علیھم مواقف الصحابة، ویفسر ھذه المواقف، إذاً لأن جانب المعرفة جانب أساسي في الدین فرُِضَتْ 

  لیھ الصلاة والسلام:صلاة الجمعة، تلك الفریضة التعلیمیة. قال ع

ُ عَلىَ قلَْبھِِ )) اتٍ مِنْ غَیْرِ عُذْرٍ وَلاَ عِلَّةٍ طَبعََ �َّ   ((مَنْ ترََكَ الْجُمُعةََ ثلاََثَ مَرَّ

  [ موطأ مالك عن صفوان بن سلیم]

  ثم تلا قولھ تعالى:

  ﴿ كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلَى قلُوُبِھِمْ مَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ ﴾

  ]١٤: [سورة المطففین

ً إنّ وقت الناس ثمینٌ، مھما كان الوقت  أیھا الأخوة، أحد أركان الدین أن تقتطع من وقتك الثمین، وحقاّ

ملیئاً بالمشاغل، والمواعید، والإنجازات، والخطط، واللقاءات، والأعمال، وعقد الصفقات، وما إلى ذلك 

رت نفسك؟ ما قیمة المال إذا جاء ملك مِن مشاغل، لكن ما قیمة ھذه الدنیا لو ربحت فیھا كل شيء، وخس

الموت وقد تركتَ كل شيء في ثانیة واحدة؟ فالتأمل في الكون باب، والنظر في الحوادث باب، وقراءة 

  القرآن وتدبره، وقراءة السنة وفھمھا باب ثالث، فھنالك نظر، وھناك تفكر، وھناك مدارسة لا بدّ منھا.

ً أنّ الإنسان الكامل ھو الذي یجمع بین كل مصادر المعرفة، فیتأمل تارة، وینظر تارة،  وأنا أذكر دائما

لك الصباحي في آیات الكون تفكر وعلم، ونظرك إلى  ویفكر تارة، ویدرس تارة، فسماعك مدارسة، وتأمُّ

ما یجري في الكون من حوادث دالة على عدالة الله، وعلى حكمتھ، وعلى رحمتھ، وعلى قیومیَّتھ فھذا 

  من طلب العلم.

حة بین البشر :   الله سبحانھ وتعالى اعتمد قیمة العلم كقیمة وحیدة مرجِّ

اسمحوا لي أیھا الأخوة، أن أقول لكم: والله الذي لا إلھ إلا ھو لو بلَغَْتَ أعلى مراتب العلم في الأرض 

كلة أن العلم ولم یكن لك عمل صالحٌ من الدین یدعِّم ھذا العلم فلا قیمة لعِلْمك عند الله إطلاقاً، المش

وسیلة، وقد ظنھّ الناس غایة، ما لم تتأكد أنّ كل علم تتعلمھ إنما ھو وسیلة كي ینقلك إلى التطبیق، فھذا 

  العلم وبال على صاحبھ، قال الحسن البصري:

ِ عَلَى ابْنِ آدَمَ))((الْعِلْمُ عِلْمَانِ؛ فعَِلْمٌ فيِ الْقلَْبِ فذََلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِسَّانِ فَ  ةُ �َّ   ذَلِكَ حُجَّ

  [الدارمي عن الحسن]

  ھذا الباب باب طلب العلم، باب الاستزادة من العلم یؤكده قولھ تعالى:
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  ﴿ وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً ﴾

  ]١١٤[سورة طھ: 

حة بین البشر، قال   تعالى: یؤكده أن الله سبحانھ وتعالى اعتمد قیمة العلم كقیمة وحیدة مرجِّ

  ﴿ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلَمُونَ ﴾

  ]٩[سورة الزمر: 

  وقال تعالى:

  ﴿ وَفوَْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ ﴾

  ]٧٦[سورة یوسف: 

، والعلم لا إذاً إذَا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم

  یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطِك شیئاً.

ھل تسمح لنفسك أن تقول: أنا مشغول، مشغول بماذا؟ لماذا أنت في الدنیا؟ أي شيء یشغلك عن طلب 

  العلم؟ سوف تعدُّ تقصیرك غبناً كبیراً یوماً ما.

  لا بدّ من وقت یتعرف فیھ الإنسان إلى الله عز وجل :

ذھب طالبٌ إلى دولة أجنبیة لینال دكتوراه، فعلیھ أن یعمل، وأن یدرس، أھلھ فقراء، وھو یحتاج فرََضاً 

إلى ألف فرنك فرنسي في الشھرِ، وجد عملاً لساعتین، فھاتان الساعتان تحققان لھ ألف فرنك فرنسي 

  التي یحتاجھا.

دراسة، لو نال الدكتوراه لعاد إلى بلده بأعلى المراتب، وشغلَ أعلى منصب، بأكبر دخل، كل وعنده 

آمالھ معقودة على ھذه الشھادة، عثر على عمل یحقق لھ ألفي فرنك في الشھر، ولكن علیھ أن یعمل أربع 

لاثة آلاف ساعات، یقول: لا بأس سأشتغل وأوفقِّ بین الدراسة والعمل، ثم عثر على عمل یحقق لھ ث

خلال ست ساعات، وعرَض علیھ أربعة آلاف بثماني ساعات، خمسة آلاف بتسع ساعات عمل، ثم وجد 

عملاً یحقق لھ مئة ألف فرنك، لكن لمدة أربع وعشرین ساعة، فترك الدراسة من أجلھ، فھل یقول لك: أنا 

وط بجرة قلم، فإذا عُدتَ إلى بلدك ھیَّأتُ عملاً عظیما؟ً لا، فإقامتك ھنا محدودة، وبقاؤك في ھذا البلد من

  بلا شھادة كنت في خزي شدید.

اسمعوا القاعدة: العمل الذي یستغرق وقتك كلھ خسارة محقَّقة مھما كان الدخل كبیراً، لأنك عندئذ خرجت 

  عن ھدفك الأساسي.
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ضیق، أیھا الأخوة الأكارم، أنا أعلم أن الحیاة صعبة، والدخل محدود، والمطالب كثیرة، والوقت 

وأعرف أن أخوة كثیرین مضطرون إلى العمل المستمر، ولكن أن أغض الطرف عن إنسان عملھ 

  استغرق وقتھ كلھ، ثم یقال: ھو ناجح أو رابح، فلا والله، لا بد من وقت تتعرف فیھ إلى الله.

بین مرة خطر في بالي مثلٌ، طبیب درس ثلاثین سنة، وجاء إلى بلده، وفتح عیادة وكتب: الدوام ما 

الساعة الخامسة والسابعة بعد الظھر، وبینما ھو في العیادة جاءه مریض بعد الساعة الخامسة، فاستأذن، 

قال لھ: واللهِ ما عندي وقت، فلماذا أنت ھنا إذا؟ً لماذا درست؟ إن لم تتفرّغ لأكبر عمل في حیاتك فلأيِّ 

غ؟ ادَّعى أنھ لا وقت لھ لیتعرّف على الله عز وجل   ، نقول لھ: لكن ما الذي یشغلك؟ قال تعالى:شيء تتفرَّ

اذَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ امًَّ

  ]٨٤[سورة النمل: 

ماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وخلاصة الكلام أنْ تعلم أنھّ لا بد من طلب العلم، ھذا شيء لا بدّ منھ، لأنھ 

نا باجتماع عُقِد قبل أیام أن أكثر لو لم تكن كذلك لظھر الانحراف والخلل في حیاتك، مثلاً في الحج سمع

ً لم یطوفوا طواف الإفاضة العام الماضي، وھو ركن أساسي، فلمّا  من عشرین إلى ثلاثین حاجّاً سوریاّ

فتم كذلك؟ قالوا: لا نعرف، ولم ینبِھّْنا أحَدٌ، وغادَروا مكة دون أنْ یطوفوا طواف  قیل لھم: لماذا تصرَّ

جھلھُم. أنا أقول لأيٍّ منكم: قد تكون سلیمَ النیة، وتأكل الربا، وأنت لا الإفاضة، فما الذي أبطل حجھم؟ 

تدري، ویمكن أنْ تتجاوز الحدود لعلة الجھل فقط، والقانون لا یحمي الجاھل، كما أن الدین لا یعذر 

  الجاھل.

ف على ما أنا أتمنى من الأخوة الكرام أن یعلموا أنَّ موضوع طلبَ العلم، وحضور مجالس العلم لا یتوقّ 

لدیكم من فراغٍ، الفصل شتاء، وضاق صدرنا، تعال نحضر مجلس علم، وفي الصیف الناس سارحون 

في المصایف، فینسَوْن ھذا المجلسَ، ھذا منھاج جامعي، فیجب أن تجعل أساس الدرس وحیاتك مقولبة 

  المثابرة.مع الدرس، لیس الأساس حیاتك والدرس حسب فراغك، بل لا بد من الحرص والمتابعة و

  ـ البند الثاني في كلیات الدین الاستقامة والعمل الصالح : ٢

  ثم ماذا تقترحون أنْ یكون البند الثاني في كلیات الدین ولدینا كلیات كبرى كثیرة.

العلم ھو البند الأول، وطلب العلم إما بالتفكر في الكون، أو بالنظر في الحوادث، أو بالمدارسة، 

  استماع، فأنت الآن تدرس، وتستمع إلى درس، وقد تقرأ، وقد تنظر، وقد تتفكر.والمدارسة قراءة و

تقترحون كلیة كبرى من كلیات الدین: العمل، كلمة لكنّ دلالتھا كبیرة جداً، تقوم على بندین أساسیین، بند 

  سلبي، وبند إیجابي، بند امتناع، وبند إیجاب: فعل.

الاستقامة أیھا الأخوة انضباط، غضّ البصر استقامة، ترك  نحن الآن أمام الاستقامة والعمل الصالح،

الغیبة والنمیمة استقامة، ترك لقمةٍ من حرام استقامة، لكن العمل الصالح بذل ـ دققوا في ھذا المثل ـ لو 
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تصّورنا أن الطّریق إلى الله عز وجل طریق مادي، ثم تصوّر أنكّ تركب مركبة، وعلى ھذا الطریق 

یبلغ ارتفاعھا مترین، وعرضھا مترین، وھي من الإسمنت المسلحّ، فھل بإمكانك أن  عقبات، وكل عقبة

  تسیر على ھذا الطریق؟ لا.

كل معصیة أیھا الأخوة عقبة على طریقك إلى الله، فالاستقامة تعني أن تزیل ھذه العقبات، كل إنسان 

، أزال كل العقبات، أزال كل الموانع، استقام على أمر الله نقول لھ ما فعل شیئاً لكنھّ مھد الطریق إلى الله

ألغى كل الحواجز، المعاصي حواجز وموانع وعقبات وحفر وما إلى ذلك. أنت حینما تستقیم على أمر 

الله فقد وضعتَ قدَمك على الطریق، والاستقامة طابعھا سلبي، فما زدتَ عن أن مھَّدتَ الطریق إلى الله 

  عندما تستقیم.

ھذا الطریق، طریق إلى الله، وعلى ھذا الطریق عقبات إنْ أزلتھا صار سالكاً،  ماذا بقي؟ الحركة على

  بقي علیك أن تسیر، أن تتحرك، الحركة ھي العمل الصالح، قال تعالى:

الِحُ یَرْفعَھُُ ﴾   ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّ

  ]١٠[ سورة فاطر: 

  العمل الصالح لا یثبت إلا على أرضیة من الاستقامة :

  ریم، قال تعالى:اسمع القرآن الك

ُ ثمَُّ اسْتقََامُوا ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ]٣٠[ سورة فصلتّ: 

  وقال تعالى:

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلَِى �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ]٣٠[ سورة فصلتّ: 

لا بد من استقامة، ولا بدّ من عمل صالح، لكن القرآن الكریم قد یعبَرِّ عن الاستقامة والعمل الصالح 

  بكلمة:

الِحَاتِ ﴾   ﴿ وَعَمِلوُا الصَّ

  ]٢٢[ سورة الشورى: 

والتفسیر أن العمل الصالح لا یثبت إلا على أرضیة من الاستقامة، كیف؟ فحینما یكون لدى الإنسان قلمُ 

ق علیھ دھن، وكتب لا یعلمّ، ولا تظھر الكتابة، لأنّ الحِبر لا یثبت إلا على ورق نظیف، حبرٍ، والور

كذلك لن تستطیع أن تشعر أن ھذا العمل قَبلَِھ ّ� عز وجل إلا على أساس من الاستقامةٍ على أمره، 
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ً على عدم وبشكلٍ آخر لا تظنَّنّ أن العمل الصالح یعُِینك على الاتصّال باّ� عز وجل إذا كا ن مبنیا

  استقامة.

  لیس في الاستقامة حلّ وسط فھي قطعیة أما العمل الصالح فھو نسبي :

الاستقامة أساس، ومِن باب التمثیل، والأمثلة توضِّح، فمثلاً لدیك مستودع، والمستودع ھو الاستقامة، 

املأهْ بسائل ثمینٍ، ھذا عمل صالح، أما مستودع بدون قعر، وصُبّ ھذا السائلُ الزئبقي الثمین فھذا عمل 

ً فلو ألقیت فیھ ل تراً واحداً أو لترین، أو أكثر فھذا أحمق، فقد ذھب ھدراً، أما إذا كان المستودع محكما

  القدْر محفوظ بتمامھ. فلذلك دعوتنا استقامة تامة وعمل صالح بقدر المستطاع، قال تعالى:

  ﴿ لاً یكَُلِفُّ ّ�ُ نَفْساً إلاًِ وُسْعھََا لَھَا ﴾

  ] ٢٨٦[ سورة البقرة: 

لانحراف كما تعلمون لا صغیرة لكن الاستقامة لا بد أنْ تكون تامة، فمن رضي بانحراف طفیف فھذا ا

مع الإصرار ولا كبیرة مع الاستغفار، الصغیرة تشبھ مَن یركب مركبتھ، ویسیر بھا على طریق طویل 

مستقیم، على جانبھ وادٍ سحیق، انحرف المقود سنتیمتراً واحداً، لو ثبت على ھذا الانحراف الطفیف 

لسنتیمتر تصحیحھ سھل جداً، یحتاج إلى ضغط أقل من لألقاه في الوادي، لكن لماذا سُمّیتْ صغیرة؟ لأن ا

غرامین لكي ترجعھ، أما الكبیرة كانحراف تسعین درجة فجأة، فالصغیرة إذا ثبتت انقلبت إلى كبیرة من 

  حیث النتائج، لأنھا نقلتك إلى الوادي السحیق مع مسافة قصیرة.

الصالح فھو نسبي، یمكن أنْ تتصدّق بألف، إذاً لیس في الاستقامة حل وسط، الاستقامة قطعیة، أما العمل 

بارك الله فیك، بألفین، بارك الله، بخمسة آلاف، بارك الله، بمئة ألف، بارك الله، بملیون، بارك الله، لكن 

ھذه الصدقة مبنیة على مستودع محكم وھو الاستقامة، أما مستودع مِن دون قعر فالألْف مثل الخمسة 

   أثرَ لھا.آلاف مثل الملیون، ضاعتْ ولا

  البند الثاني إذاً العمل بشقیّھ السلبي والإیجابي، السلبي الاستقامة، الإیجابي العمل الصالح، قال تعالى:

الِحُ یَرْفعَھُُ ﴾   ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّ

  ]١٠[ سورة فاطر: 

  دلیل قطعي من كتاب الله یؤكد على مطالبتنا بالاستقامة التامة :

یاًّ، فما الجواب، ھذه دعوى معظم الناس، أخي أنا لست نبیاًّ، ومن قال لك: قد یقول لك قائل: أنا لست نب

ً كبیراً، لكنك مسلم، فھل عندك دلیل قطعي من  إنك نبي؟ لا، لست نبیاًّ، ولست صدّیقاً، و لست مؤمنا

  كتاب الله على أنك مطالب تماماً أن تستقیم استقامة تامة؟ قال تعالى:
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  تَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ ﴾﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْ 

  ]١١٢[ سورة ھود: 

  لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

رَتْ))   ((شَیَّبتَنْيِ ھُودٌ وَالْوَاقعِةَُ وَالْمُرْسَلاتُ وَعَمَّ یَتسََاءَلوُنَ وَإذَِا الشَّمْسُ كُوِّ

  [الترمذي عن ابن عباس]

  وما شیبّھ في ھذه السورة إلا ھذه الآیة:

  ا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ ﴾﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَ 

  ]١١٢[ سورة ھود: 

  وعندنا حدیث یؤكد ھذه الحقیقة، قال علیھ الصلاة والسلام:

َ أمَرَ الْمُؤْمِنیِنَ بمَِا أمَرَ بھِِ الْمُرْسَلِینَ))   ((إنَِّ �َّ

  [الدارمي عن أبي ھریرة]

أن یطبقھا ملِكٌ وأصغرُ إنسان یقود سیارة، فھذه لو فرضنا أنّ ملِكاً قاد سیارة فھذا لھ قواعد للقیادة، یجب 

مبادئ السلامة. أمّا العمل الصالح فبحسب الإمكانیات، وبحسب الصدق، وبحسب الجود، وبحسب الشوق 

  إلى الله ھذا نسبي.

أكثر الناس یعتقدون بنسبیة الاستقامة، یقال: أطع الله على قدر ما تستطیع، وكلمة علیك الطاعة قدر ما 

، وحسب المیسور، ھذا كلام ھُراء، ویزید القائلُ: واللهُ ما كلفّك فوق طاقتك، مرحلة مرحلة، تستطیع

الإنسان ما دام راغباً یبقى لدیھ ثغرات كبیرة في حیاتھ، لكن ھذه الثغرات كلھا حُجُبٌ تحول بینھ وبین الله 

  جلّ وعلا، ولن یصل إلى الله سبحانھ.

  ن الذكر والاتصال با� :ـ البند الثالث في كلیات الدی ٣

ھل عندكم كُلِیّة ثالثة للدین؟ الكلیة الأولى: المعرفة بأبوابھا الثلاثة: بالتأمل في الكون، بالنظر في 

  الحوادث، بالمدارسة، بطابع التلقي، أو الاستماع، أو الإلقاء، أو القراءة.

عندنا كلِیّة ثالثة؛ الاتصال با�، وھي كلیة ذات جزئیات، الصلاة اتصال، والصوم اتصال، والاستغفار 

اتصال، والتسبیح اتصال، والدعاء اتصال، یجب أن تكشف القاسم المشترك بینھما، تصلي من أجل أن 

أن تتصل، تتصل، وتصوم من أجل أن تتصل، وتحج البیت من أجل أن تتصل، وتدعو الله من أجل 

  وتسبحھ، وتكبره، وتوحده، وتمجده، وتنزھھ من أجل أن تتصل.
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فإذا نما العلم، وكان العمل جادّاً، وأصبح مثمِراً، والذكر ضعف، فماذا یحصل للإنسان؟ دققوا في 

السؤال، علم جید، وأعمال طیبة جیدة، فلِمَ الاتصال با� ضعیف؟ الجواب: الصلاة شكلیة، الذكر قلیل 

  الدعاء صفر.جداً، و

القلب إذا تصحّر قد یخلو من مشاعر الإیمان، وإذا خلا القلب من مشاعر الإیمان دخلھ السأم، والملل، 

والضجر، لأنّ القلب محرك، فإذا توقفّ المحرك، وكان المقود ممتازاً، لم تستفِدْ شیئاً، محرك عاطل 

  ومقود ممتاز. سیدنا سلیمان قال كما جاء في القرآن الكریم:

  إِنيِّ أحَْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِيّ ﴾ ﴿

  ]٣٢[سورة ص:

فسیدنا سلیمان آثر العمل الصالح على اتصالھ با�، فعاتبھ الله سبحانھ، وسیدنا داود بالعكس آثر اتصالھُ 

إقامة توازن با� على خدمةِ الخلق فعاتبھ الله عز وجل. إذاً ما المطلوب؟ أن توازن بینھما، أن تسعى إلى 

حركي كما یقولون، كلما خطوت خطوة نحو العمل الصالح یجب أن تلازمھا خطوة نحو ذكر الله، ذكر 

  وعمل، قال تعالى:

عَ الْعسُْرِ ﴿ الًمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ* وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَك* الَّذِي انًْقضََ ظَھْرَكَ* وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ* فإَِنَّ مَ 

  سْراً*إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً* فإَِذَا فَرَغْتَ فاَنْصَبْ*وَإلَِى رَبكَِّ فَارْغَبْ ﴾یُ 

  ]٨-١[سورة الشرح: 

من عمل صالح فعلیك أن تنصب  ما علاقة ھذه السورة بھذه الفكرة؟ أین موضع الشاھد؟ فإذا فرغت

  وخط الذكّر.لذكر الله، یجب أن تتحرك على خطّین متوازیین؛ خط العلم والعمل، 

  كلما ضعف الاتصال با� عز وجل تسرب القلق والخوف إلى الإنسان :

مرة ثانیة، الذكّر كلیّة، من فروعھ الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الاستغفار، الدعاء، التسبیح، التحمید، 

  التمجید، التھلیل، التكبیر، كلھّ ذكر، قال تعالى:

ِ تطَْمَئِ    نُّ الْقلُوُبُ ﴾﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ]٢٨[سورة الرعد: 

فأنت عقلٌ وقلبٌ، عقلك امتلأ علماً، لكنّ القلب مملوء بالشھوات، المؤمن یشحن قلبھ بذكر الله، عبدي 

  طھّرت منظر الخلق سنین أفلا طھّرت منظري ساعة.

ً ومعاتباً: ذھبتَ إذاً، یا أیھا الأخوة الأكارم، لا بدّ لكل واحد مناّ من غار حراء. قال لي شخصٌ مداعب ا

حاجّاً وتركتنا أسبوعین!! فقلت لھ: أنا أرید أن أشُحَن، كما أرید أنْ أعطي أرید أنْ أتلقى كذلك، فالإنسان 
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یتلقى ثم یعطي، لا بد مِن شحن البطاریة لديّ، لأتمكن مِن شحنِ الآخرین، فالحج عبادة فیھا تفرغ تام � 

  ، وسعي، وما إلى ذلك.عز وجل، كل الحج دعاء، وابتھال، وطواف

  إذاً الكلیة الثالثة وھي الذكر، الصلاة، الاتصال، وأعتقد أنّ الذكر أشمل، أولاً قال تعالى:

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾   ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ]٢٨[سورة الرعد:

الذكر، ولو أعني ما أقولھ: القلق، الخوف، الاضطراب، السأم، الضجر كل ھذه المشاعر المحزنة تزول ب

كان عندنا جھاز یقیس معنویات الإنسان العالیة كلما ازددت صلةً با� عز وجل شعرت بمعنویات عالیة 

جداً، وكلما ضعف الاتصال با� عز وجل تسرب القلق والخوف، لذلك لو أتیح لك أن تطَّلع على قلب 

  دلیل قولھ تعالى:إنسان بعیدٍ عن الله عز وجل لوجدتَ قلبھ ممتلئ خوفاً وذعراً، وال

لْ بھِِ سُلْطَاناً ﴾ ِ مَا لمَْ ینُزَِّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا باِ�َّ   ﴿ سَنلُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا الرُّ

  ]١٥١[سورة آل عمران:

أما المؤمن فمطمئن با� عز وجل. فنحن الآن أمام طلب علم، وعمل صالح بشقیھ السلبي والإیجابي، 

  ا تعني ھذه الكلمة من صلوات، وصیام، وزكاة، وحج، ودعاء، وما إلى ذلك.وذكْرٍ بكل م

  ـ البند الرابع في كلیات الدین التوحید : ٤

عندنا ركن رابع من أركان ھذا الدین العظیم ھو التوحید، فھل یجب أن ینطوي تحت ركن كبیر، وھو 

أن تعرف أمره، وإما أن تعرفھ، إذا  ركن المعرفة؟ لا، ھذا السؤال ساقني إلى موضوع دقیق، أنت إما

عرفتھ ولم تعرف أمره فسقت، وإذا عرفت أمره ولم تعرفھ تزندقت، فلا بدّ أن تعرفھ، ولا بدّ أنْ تعرف 

أمره في وقت واحد، فلذلك أكبر خطأ یرتكبھ بعض المسلمین أنھم یعلمّون طالب العلم الأحكام الفقھیة 

یرید أن یطیع مَن؟ یرید أن یتصل بمَن؟ أن یخاف مَن؟ أن  فقط، طالب العلم ما عرف الله عز وجل،

یرجو مَن؟ ھذا سؤال كبیر، الصلاة تتألفّ من الأركان والواجبات والسنن، تصلي لِمَن؟ نقول لك: یا 

أخي لِمَ لا تستقیم؟ أستقیم لمَن؟ لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام أمضى مرحلةً طویلةً جداً من مراحل 

ریف با� عز وجل، ثم أمضى مرحلةً أخرى في التعریف بأمر الله عز وجل، وأیة دعوة دعوتھ في التع

  إلى الله تفتقر إلى أحد شرطیھا فھي دعوة عرجاء، لا بدّ أن تعرّف با�، ولا بدّ أن تعرّف بأمر الله.

ً یحمل أعلى شھادة شرعیة، علمّوه العقائد، وعلمّوه الفقھ،  مثلاً ھناك ظاھرة مَرَضیة، تجد شخصا

وعلمّوه المواریث، وعلمّوه أحكام الزواج، والطلاق، والعدّة، وأحكام اللقطة، والودیعة، وأحكام القرض، 

وأحكام المزارعة، والمساقاة، وأحكام الوكالة والحوالة یقول لك: ثمانیة مجلدات، وتفاجأ أنھ یرتكب 

ً یحمل أعلى شھادة شرعیة لكن لھ انحرافات  مخالفات كبیرة جداً. فأنت كمراقب إنْ وجدت إنسانا
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خطیرة؛ قد یأكل مالاً حراماً، بماذا تشخص مرضھ؟ عرَف الأمر ولم یعرف الآمر، عرف الشریعة ولم 

  یعرف الحقیقة، عرف الأحكام الفقھیة ولم یعرف المشرّع.

یعصي الله، وإذا رأیت إنساناً معلوماتھ الفقھیة ضعیفة جداً، فھو لا یرتكب مخالفات فقھیة لأنھ یحب أن 

ولكن لأنھ جاھل لا یعرف، ثم رأیتھ یحدّثك عن أسماء الله الحسنى، وعن صفاتھ، وھذه حالة مَرَضیة، 

عرف الله من خلال الكون، ولم یعرف أمره بالضبط، فوقع في المعاصي، لا لأنھ یحب أن یعصي الله، 

فة شنیعة كبیرة وھو لا یدري، ولكن لأنھ یجھل الحكم الفقھي ولا یعرف، ومثل ھؤلاء كثر، یرتكب مخال

  یقول: لا أعرف.

  خَلْقُ الله یدل على التوحید أمّا أمْرُه فیدلُّ على التشریع :

ً وحوادث ھذه تمثل  إذاً التوحید ینضم إلى القسم المعرفي، والقسم المعرفي كما بیَّنا وقلنا: إن لدینا كونا

  معرفة الله، وعندنا قرآن وسنة ھذه تمثل أمْرَ الله، والدلیل قول الله تعالى:

ِ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ] ١١٩[ سورة الأنعام: 

  وقال تعالى:

ِ الَّذِي انًْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلمَْ یجَْعلَْ لَھُ عِوَجاً ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ] ١[ سورة الكھف: 

فھناك ركنان أساسیان: الكون كتاب مفتوح، والقرآن كتاب مقروء، الكون كتاب مفتوح، ھذا كتاب 

الأعجمي، والقرآن كتاب حروفھ صغیرة یقرؤه أھل حروفھ كبیرة یقرؤه القاصي والداني، العربي و

  العربیة فقط، فھذا خَلْقھُ، وھذا أمْرُه، أمّا خَلْقھُ فیدل على التوحید، وأمّا أمْرُه فیدلُّ على التشریع.

  ـ البند الخامس في كلیات الدین البیئة : ٥

صلاة والسلام، وعندنا شيء إذاً عندنا معرفة، وعمل صالح، واستقامة، واتصال، محبة النبي علیھ ال

  اسمھ البیئة، وھو الركن الخامس، قال الله عز وجل:

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ امًَنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] ١١٩[ سورة التوبة: 

أنّ ھذا الإنسان عاش  الآن نحن نتصوّر إنساناً فكْرُه نیرّ، عملھ مستقیم، نفسھ طاھرة، لھ اتصال با�، لو

في مجتمع منحرف، كلما مضى بھ الوقت تضعف مقاومتھ، إلى أن ینزلق من باب إلى باب، ومن 

  مستوى إلى مستوى، لذلك ورد عن النبي علیھ الصلاة والسلام أنھ قال:
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  (( من أقام مع المشركین فقد برئت منھ الذمة ))

  [ابن المنذر عن جریر بن عبد الله البجلي]

  أیضاً:وورد 

  ((من ھوى الكفرة فھو مع الكفرة و لا ینفعھ من عملھ شیئاً.))

  [تخریج السیوطي عن جابر]

إذاً أنت إضافة إلى معرفتك با�، وإلى طاعتك، وإلى عملك الصالح، وإلى ذكرك لا بدّ أن تكون في بیئة 

  مؤمنة، لأن المؤمن یشد أخاه، ھذا معنى قولھ تعالى:

ادِقِینَ ﴾﴿ یاَ أًَ◌یُّھَا الَّذِ  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ینَ امًَنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] ١١٩[ سورة التوبة: 

الإنسان أحیاناً لا یعرف، ولیس ھذا عارٌ، لیس العار ألا تعرف، ولكنّ العار أن تصرّ على عدم المعرفة، 

اتك إنسانٌ تثق بعلمھ، لیس العار أن تكون جاھلاً، ولكنّ العار أن تبقى جاھلاً. إذاً یجب أنْ یكون في حی

  تسألھ، ھذا معنى قول الله تعالى:

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أًَ◌یُّھَا الَّذِینَ امًَنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] ١١٩[ سورة التوبة: 

  البیئة الطیبة أساس نمو الإیمان :

قد تقول: أنا لا أریـد أيَّ إنسان، ولا أیَّة جماعة، ولا أیةّ جھة، فلیس لي ثقة بأحد مـاذا یحدث؟ بالضبط 

كن واقعیاً، لیس لك ثقة بإنسان، ولا بداعیة، ولا بعـالم، ولا بجـامع، ولا بجماعة، كلھم لدیك كـذّابون، 

 ً ً بـأناس  فلیكن لك ما شئت، لكنْ راقب نفسـك تجد نفسك وحیداً، محاطا بأناس بعیدین عن الله، محاطا

ً بـأناس دنیویین، من جالس جانس، فحینما تكـون فـي بیئة منحرفة، أو كافرة، أو  شھوانیین، محاطا

فاسقة، أو فاجرة تجد نفسَك بعد فترة من الزمن صرت مثلھم وأنت لا تدري، إذاً لا بـدّ لك من بیئة طیبة، 

ذاً وجود رسول، أو عالم، أو مرشد، أو مؤمنین، لا بأس أنْ أعمم، لا بدّ لا بـدّ لك من بیئة تنبت فیھا، إ

  لك من بیئة صالحة.

ولو فرضنا أنّ إنساناً مؤمناً، وكلُّ أصدقائھ فسقة، لا یصلوّن، یشربون الخمر، فأعتقد أنّ لھم تأثیراً سلبیاً 

صلیّنّ مثلھ، الثـاني تصدّق أمامھ علیھ، أما إذا خالطَ المؤمن المؤمنین، الأول صلىّ قیام لیل، والله لأ

صدقة كبیرة، فھو لیس أحسن مني وأنا أتصدّق، تجد المؤمن القوي یأخذ بید الضعیف، لذلك لا تصحب 

من لا ینھض بك إلى الله حالھ، ولا یدلك على الله مقالھ، إنْ تخالِطْ أھل الدنیا تشعر بھبوط، قد تكون 
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ھوي خمسین متراً، تنخلع قلوب الركّاب، ولاسیما الراكب لأول الطائرة محلقّة في الأجواء، وفجـأةً ت

  مرة، یقول لك: ھلكنا، ویصفرّ وجھھ، ماذا حصل؟ ھذه الطائرة دخلت في جیب ھوائي فھبطت.

ً أیھا الأخ الكریم، لك أخوانك، لك مجلس العلم، علاقاتك كلھا مع مؤمنین، أناس طاھرین،  وأنت أحیانا

یذكرون، یتورّعون، تشعر أنكّ بین أھلك في بحبوحة، لكنْ فجأةً خالطْ أھل  مھذّبین، محبیّن، یصلوّن،

الدنیا، فمِن مزاحھم الرخیص، من مزاحھم الجنسي، من قنصٍ، من تعلیقاتھم اللاذعة، من وقاحتھم 

  أحیاناً، من انحرافھم الأخلاقي، من شھوانیتھم، تشعر أنك قد تلوثت وھبطت.

: إنھّ لا یمكن أن تلتزم، وتتنامى، وینمو إیمانك إلا في بیئة طیبة، وھذا فأنا ألخِّص لكم الركن الخامس

  معنى قولھ تعالى:

ُ عَلَیْھِمْ قدَْ یَئسُِوا مِنَ الآْخَِرَةِ كَمَا یئَِ  سَ الْكُفَّارُ مِنْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ امًَنوُا لاَ تتَوََلَّوْا قوَْماً غَضِبَ �َّ

  أًَ◌صْحَابِ الْقبُوُرِ ﴾

  ] ١٣[ سورة الممتحنة: 

  وقال تعالى:

كُمْ أوَْلِیاَءَ تلُْقوُنَ إلَِیْھِمْ باِلْمَوَدَّةِ ﴾ ي وَعَدُوَّ َّخِذوُا عَدُوِّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ امًَنوُا لاَ تتَ

  ] ١[ سورة الممتحنة: 

  آیات كثیرة، قال تعالى:

كُمْ وَأًَ◌زْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإِخوان

ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبِیلِھِ فتَرََبَّصُوا حَتَّ  ُ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَھَا أًَ◌حَبَّ إلَِیْكُمْ مِنَ �َّ ى یأَتْيَِ �َّ

 ُ   لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِینَ ﴾ بأًَِ◌مْرِهِ وَ�َّ

  ]٢٤[ سورة التوبة: 

  الجماعة رحمة والفرقة عذاب :

إذاً بعد أن تتعرف إلى الله من خلال الكون، والحوادث، والقرآن، ومن خلال معرفتھ، ومعرفة أمره، 

فتزُِیل كلّ العقبات  ومن خلال التلقيّ والإلقاء، من خلال الكون أو القرآن، وبعد أن تستقیم على أمر الله

من الطریق إلى الله، وبعد أن تعمل صالحاً فتتحرك على طریق الإیمان، وبعد أن تتصل با� عز وجل 

بالصلاة، والصیام، والحج، والزكاة، والذكر، والدعاء، والتسبیح إلى آخره، وبعد أن تفعل كلّ ھذا لا بـدّ 

كما قال ابن عطاء الله السكندري ـ إلا من اقتفى أثر  لك من بیئة مؤمنة تعیش فیھا، لا یعرف ما نقول ـ

  الرسول.

الذین عاشوا في بیئات كافرة، وفي مجتمعات ضالةّ، في مجتمعات ترتكب فیھ الفواحش على قارعة 
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الطریق، كلّ شيءٍ في ھذا المجتمع یدعوك إلى معصیة الله، كلّ شيءٍ في ھذا المجتمع یدعوك إلى الفسق 

تمع لا حیاة للمؤمن فیھ، لذلك فمَن أكرمھ الله عز وجل ببلدٍ طیبٍ، فیھ مساجد، فیھا والفجور، ھذا المج

ذكر، فیھا مجالس علم، وھذا البلد فیھ بقیة حیاء، وبقیة ورع، وبقیة صلاح، وبقیة عمل صالح، ھذه 

  أرض مباركة، وبلدة طیبة، على الرغم من كلّ السلبیات لا تعرف قیمتھا إلا إذا تركتھا.

خواننا الكرام ذھب إلى بلد أجنبي بعید جداً، ولھ منصب لا بأس بھ، ویعیش في طمأنینة ھناك، أحد أ

ً یتلى من بعض المراكز الإسلامیة في ذاك البلد الكبیر، ذي الحضارة  وبحبوحة، حدّثني أنھ سمع قرآنا

ى مجالس العلم وتلاوة والتقدم، حنت نفسھ إلى بلاده وشعر بأشواقھ إلى بلده الإسلامیة، وإلى المساجد وإل

  القرآن،فالمؤمن دائماً یشعر بانتمائھ إلى إسلامھ، وإلى بلده.

الركن الخامس تؤیدِّه آیات كثیرة، وأحادیث مستفیضة، ھذا الركن ھو أن تكون بین جماعة مؤمنة، فلو 

إلى التحلل سافرتَ مع ثلاثة مؤمنین تجد أنكم تثابرون على الصلوات، والذكر، سافر وحدك فأنتَ أمْیلَ 

إِنيِّ  والتفلت، الجماعة رحمة، والفرقة عذاب، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَناَ عُمَرُ بِالْجَابیَِةِ فَقاَلَ: یاَ أیَُّھَا النَّاسُ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِیناَ فقَاَلَ: ِ صَلَّى �َّ   قمُْتُ فِیكُمْ كَمَقاَمِ رَسُولِ �َّ

جُلُ وَلاَ یسُْتحَْ ((أوُصِیكُمْ بأِصَْحَ  لفَُ ابيِ ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنَھُمْ ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنَھُمْ ثمَُّ یَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى یحَْلِفَ الرَّ

كُمْ باِلْجَمَاعَةِ وَإِیَّاكُمْ یْ وَیشَْھَدَ الشَّاھِدُ وَلاَ یسُْتشَْھَدُ ألاََ لاَ یخَْلوَُنَّ رَجُلٌ باِمْرَأةٍَ إلاَِّ كَانَ ثاَلِثھَُمَا الشَّیْطَانُ عَلَ 

یلَْزَمْ الْجَمَاعَةَ مَنْ وَالْفرُْقةََ فإَِنَّ الشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَھُوَ مِنْ الاِثنَْیْنِ ابًْعدَُ مَنْ أرََادَ بحُْبوُحَةَ الْجَنَّةِ فلَْ 

تھُْ حَسَنتَھُُ وَسَاءَتھُْ سَیئِّتَھُُ فذََلِكُمْ الْمُؤْمِنُ))   سَرَّ

  [الترمذي عَنْ ابْنِ عُمَرَ]

  العبادة ثلاث مراحل طاعة قبلھا معرفة وبعدھا سعادة :

إذاً نتمنى أن نعود إلى كلیّات الدین، إلى أصول الدین، ھذا ھو الدین، أنا أذكر لكم دائماً أنّ الإنسان خُلِق 

  لیعبد الله عز وجل، بدلیل الآیة القطعیة بدلالتھا، قال تعالى:

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا خَلَ    قْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] ٥٦[ سورة الذاریات: 

العبادة ثلاث مراحل: طاعة قبلھا معرفة وبعدھا سعادة، ھذا كلّ الدین، سلوك مبني على معرفة، یفضي 

إلى سعادة، والسعادة ھدف كلّ مخلوق حيّ، وفي النھایة أنت خلقت للجنة، والجنة كلھّا سعادة، متاعب 

الدنیا متاعب مؤقتة، التكلیف مؤقت، المشقة مؤقتة، مصارعة النفس مؤقتة، ولمّا یستحق الإنسان دخول 

  الجنان یقال لھ:
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  ﴿ ادْخُلوُھَا بسَِلاَمٍ امًِنِینَ ﴾

  ] ٤٦[ سورة الحجر: 

  وقال تعالى:

  ﴿ سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ طِبْتمُْ فاَدْخُلوُھَا خَالِدِینَ ﴾

  ] ٧٣[ سورة الزمر: 

المؤمن حینما یأتیھ مَلكَ الموت، ویطّلع على مقامھ في الجنة یقول: لم أرَ شراً قط، ولو أن حیاتھ كانت 

مفعمة بالمتاعب والمصائب یقول: لم أرَ شراً قط، والكافر حینما یعرف مكانھ في النار یصیح صیحةً لو 

اتھ؟ أین حفلاتھ ورحلاتھ؟ أین سمعھا أھل الأرض لسحقوا یقول: لم أرَ خیراً قط، أین بیوتھ؟ أین مسر

شأنھ وسلطانھُ؟ أین الطعام الذي أكلھ؟ أین النساء اللواتي التقى بھنّ؟ أین السھرات المخملیة؟ أین ھي؟ 

  كلھّا ذھبت وبقیت تبعاتھا.

إذاً نحن بحاجة إلى مجتمع مؤمن، أنا أشعر بشعور: عندمّا یحضر الإنسان مجلسَ علم یقول لك: واللهِ 

رت بصفاء، فداومْ علیھ یومین أو ثلاثة مع ذكر، وتشعر بقرب، وطمأنینة، وقوة نفسیة، تأثرت، وشع

  ومعنویات عالیة.

  ملخص سریع لما ورد في الدرس :

إذاً نحن عندنا خمسة أركان أساسیة في الدین: ركن معرفي، طلب علم بكل أنواعھ؛ العلـم با�، العلـم 

التأمل، الدراسة، السماع، القراءة، طلب العلم على إطلاقھ، ثم العمل بأمره، الحـقیقة، الشریعة، التفكـر، 

بشقیھ السلبي والإیجابي؛ السلبي الاستقامة، والإیجابي بذلٌ وعطاء، كإنفاق المال، إنفاق الجھد، والخبرة، 

لى ثم الاستقامة، ثم الاتصال با� بكـل ألوانھ؛ من صلاة، إلى صیام، إلى حج، إلى زكاة، إلى ذكر، إ

دعاء، إلى إقبال، إلى تلاوة قرآن، والشيء الخامس أن تحرص على أن تكون في مجتمع مسلم، فإنّ ھذا 

المجتمع یقویك، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِیةَِ فَقَالَ: یَا أیَُّھَا 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فیِناَ فَقَالَ:النَّاسُ إنِِيّ قمُْتُ فِیكُمْ كَمَقَا ِ صَلَّى �َّ   مِ رَسُولِ �َّ

جُلُ وَلاَ یسُْتحَْلفَُ ((أوُصِیكُمْ بأِصَْحَابيِ ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنَھُمْ ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنَھُمْ ثمَُّ یَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى یحَْلِفَ الرَّ 

ھَدُ ألاََ لاَ یخَْلوَُنَّ رَجُلٌ باِمْرَأةٍَ إلاَِّ كَانَ ثاَلِثھَُمَا الشَّیْطَانُ عَلیَْكُمْ باِلْجَمَاعَةِ وَإِیَّاكُمْ وَیشَْھَدَ الشَّاھِدُ وَلاَ یسُْتشَْ 

الْجَمَاعَةَ مَنْ  یلَْزَمْ وَالْفرُْقةََ فإَِنَّ الشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَھُوَ مِنْ الاِثنَْیْنِ ابًْعدَُ مَنْ أرََادَ بحُْبوُحَةَ الْجَنَّةِ فلَْ 

تھُْ حَسَنتَھُُ وَسَاءَتھُْ سَیئِّتَھُُ فذََلِكُمْ الْمُؤْمِنُ))   سَرَّ

  [الترمذي عَنْ ابْنِ عُمَرَ]


